
مســودة دســتور تبــون تعيــد الجــدل بشــأن
ية إلى الواجهة الهوية الجزائر

, يونيو  | كتبه ربيعة خريس

ــا علــى طاولــة رغــم مــا تضمنتــه مســودة دســتور الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، الموجــودة حالي
الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، من مؤشرات ونقاط إيجابية في العديد من المجالات على
يــة الإعلام والاعــتراف الرســمي بــالحراك الشعــبي الــذي أســقط يــات السياســية والمدنيــة وحر غــرار الحر
يز بوتفليقة وأطاح نظامه، إذ تمت دسترة هذه الحركة الشعبية التي حكم الرئيس السابق عبد العز
انطلقت شراراتها في  من فبراير/شباط الماضي، غير أن بعض مواده أثارت جدلاً واسعًا وقسمت
يغية كلغة وطنية ورسمية صماء غير قابلة كيد أن الأماز الرأي العام بين مؤيد ومعارض، أبرزها التأ

للتعديل، وأعاد هذا المقترح الجدل بشأن الهوية إلى الواجهة مجددًا.

ية التي ستحال لاحقًا إلى استفتاء شعبي، بعد صياغتها النهائية، مقترحًا وتضمنت المسودة الدستور
يغية كلغة رسمية ضمن المواد غير القابلة للتعديل أو ما يعرف بالمواد الصماء يقضي بإدراج اللغة الأماز
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غير القابلة للمساس.

يغيـة لغـة رسـمية شأنهـا شـأن وجـاءت هـذه الخطـوة بعـد أربـع سـنوات فقـط مـن اعتمـاد اللغـة الأماز
العربية، إضافة إلى إصدار قانون يحدد كيفية العمل بهذه اللغة، مما اعتبر انتصارًا لسكان منطقة
القبائـل الذين نـادوا منـذ سـنوات بترسـيم هـذه اللغـة وعـدم الاكتفـاء بجعلهـا لغـة وطنيـة في الدسـتور
يــة الــذي تــم تعــديله ســنة ، وقبلهــا بســنوات وبالتحديــد عــام ، اعترفــت الدولــة الجزائر

يغية كلغة وطنية وخصصت لها حيزًا من الإعلام العمومي. بالأماز

يًــا لهــذه اللغــة يوضــع تحــت ســلطة رئيــس كــثر، اســتحدث دســتور  مجمعًــا جزائر ولتطويرهــا أ
يغية تعد مكونًا مهمًا البلاد، وأسندت مهام تطويرها وترقيتها إلى الحكومة، وأقر الدستور، أن الأماز

للهوية الجزائرية، شأنها في ذلك شأن العروبة والإسلام.

يغية يعود إلى دستور ، فإن الفئة الرافضة خرجت عن صمتها بعد ورغم أن ترسيم اللغة الأماز
يز بوتفليقة، ودعت لإلغاء هذا الإجراء. الإطاحة بالرئيس السابق عبد العز

بعضهم يعتبرها مكسبًا للشا القبائلي
وحظيت هذه المادة، بالنصيب الأكبر من الاهتمام، وقسمت الرأي العام بين مؤيد اعتبر أنها جاءت
لصد محاولات ضرب وحدة الأمة الجزائرية، ومعارض يرى أن اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة

المعترف بها ولا ينبغي تقسيم المجتمع الجزائري.

وأرجع محمد لعقاب، كبير مستشاري الرئيس عبد المجيد تبون، أسباب إدراج اللغة الأمازيغية في خانة
المواد الصماء غير القابلة للتعديل مستقبلاً إلى رغبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تحصينها،
وقـال في تصريحـات رسـمية بثتهـا الإذاعـة، الأربعـاء المـاضي، إن القـاضي الأول للبلاد عبـد المجيـد تبـون،
يعية التي كانت مدسترة، وذلك بهدف عدم وجه اللجنة بعدم المساس بعناصر الهوية واللغة الأماز
تركهــا للمزايــدة والاســتغلال مــن طــرف أحــزاب سياســية وأطــراف خارجيــة، وختــم تصريحــاته بــالقول:

“يجب أن نسحب هذه الورقة من يد المتطرفين”. 

ــة أنشئــت في  مــن ي كاديميــة حكوميــة جزائر يغيــة (مؤســسة أ ــة للأماز واعتــبرت المحافظــة السامي
يسًـــا لحـــق تـــاريخي في يغيـــة في التعـــديل الدســـتوري، “تكر مايو/آيـــار )، تثـــبيت وتحصين الأماز

استرجاع تراث أصيل وحماية للأجيال المستقبلية من فخ النزاعات المرتبطة بالهوية والتمييز”.

غازلت حركة مجتمع السلم الجزائرية، الشا الأمازيغي، واعتبرت اللغتين
العربية والأمازيغية، شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري

واحد في ديباجة الدستور
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وشددت المحافظة السامية للأمازيغية على ضرورة تحصينها في الدستور، وجعلها في وضعية بمنأى
عــن أي مراجعــة في المســتقبل، وهــذا بغيــة حمايــة الأجيــال الصاعــدة مــن الفخــاخ المرتبطــة بالنزاعــات
المتعلقـة بالهويـة والتمييز والتهميـش وخطـاب الكراهيـة وإبقـاء اللغـات الوطنيـة بعيـدًا عـن التجاذبـات

السياسيوية.

وفي قائمة المؤيدين لهذه الخطوة نجد رئيس جيل جديد (حزب سياسي جزائري) سفيان جيلالي الذي
يغيــة، ويقــول لـــ”نون بوســت” إن هــذا يعتــبر مكســبًا مهمًا للشــا رحــب بفكــرة دســترة اللغــة الأماز

القبائلي في الدستور الجديد، ومحاولة لقطع الطريق أمام التيار المعادي لها.

كـــبر الأحـــزاب الإخوانيـــة في البلاد)، الشـــا يـــة (أ مـــن جهتهـــا غـــازلت حركـــة مجتمـــع الســـلم الجزائر
يغيــة، شقيقتين تنتميــان عــبر قــرون مــن الزمــن إلى بعــد الأمــازيغي، واعتــبرت اللغتين العربيــة والأماز
حضاري واحد في ديباجة الدستور”، غير أنها دعت بالمقابل إلى “تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة
تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية

في الدستور الجزائري”.

آخـــرون يحـــذرون مـــن الخـــوض في ملـــف
الهوية

وعلـى النقيـض اعترضـت حركـة البنـاء الـوطني (حـزب إسلامـي) علـى التصـنيف، حيـث سـجل رئيسـها
يغيـة في الدسـتور لغـة وطنيـة ورسـمية ثانيـة، وقـال في ينـة، رفضـه إبقـاء اللغـة الأماز عبـد القـادر بـن قر
تصريح مكتوب: “الجزائر واحدة وشعبها واحد واللغة الوطنية الرسمية واحدة وغير قابلة للنقاش
والمزايــدة وللرضــوخ أمــام جماعــات الضغــط”، في تلميــح منــه إلى وجــود ضغــوط سياســية لإدراجهــا في

خانة المواد الصماء التي لا تعدل مطلقًا.

بالمقابل حذر التنظيم النقابي المستقل “نادي القضاة” من الخوض في ملف الهوية، في إشارة منه إلى
رفضه التعاطي مع قضية تعزيز مكانة ونفوذ المكون الأمازيغي في الدستور الجزائري.

كلي، في تصريح لـ”نون بوست” فتح وفي هذا الإطار ينتقد الأستاذ في القانون الدستوري، قزو أمحند آ
النقاش بشأن مسألة التعددية اللغوية وحصرها في الإطار الاحتجاجي والسياسي، ويحذر المتحدث

من عواقب استحداث لغتين في مجتمع واحد.

عرفـت هـذه اللغـة تـوترات عديـدة في العقـدين المـاضيين مـن الزمـن، حيـث كـانت أول محطـة ساخنـة
يغية)، احتجاجات طلابية في الجامعة، عام ، إذ شهدت محافظة تيزي وزو (أشهر المدن الأماز
ردًا على قرار منع كاتب جزائري من إلقاء محاضرة عن الشعر القديم، وبعد تفاقم حدة الاحتجاجات
يغيــة في في هــذه المحافظــة، أقــدم الرئيــس الجــزائري الأســبق اليمين زروال، علــى إدراج اللغــة الأماز
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التعليـم، وأصـدر جملـة مـن القـرارات الأخـرى، اعتـبرت مكسـبًا مهمًا للشـا الأمـازيغي، أهمهـا إنشـاء
ية يغية، ومنح الضوء الأخضر للتليفزيون الجزائري لتقديم النشرات الإخبار المحافظة السامية للأماز

يغية. باللغة الأماز

وبعــد تفــاقم حــدة الاحتجاجــات في منطقــة القبائــل، أدخــل الرئيس الجــزائري الســابق اليمين زروال
يغية بجامعتي تيزي وزو وبجاية عام ، كما اللغة الأمازيغية في التعليم بفتح قسمين للغة الأماز
يغيــة”، وأضــاف البعــد الأمــازيغي باعتبــاره أحــد المقومــات الأساســية أنشــأ “المحافظــة الساميــة للأماز

للهوية الجزائرية إلى جانب الإسلام والعروبة، وأدرجه في الدستور.

إدراج الأمازيغية في خانة المواد الصماء هدفه سحب الأمازيغية من أيدي
المتاجرين بها وتأمين البلاد من التجاذبات المستقبلية

ية تنــص علــى وفي ســنة ، صــادق البرلمــان الجــزائري بالأغلبيــة الساحقــة علــى تعــديلات دســتور
يغية لغــة وطنيــة ورســمية في البلاد، بينمــا اللغــة العربيــة هــي اللغــة الوطنيــة والرســمية، اعتبــار الأماز
وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، فإن كثيرين اعتبروها غير كافية وما زالت اللغة الأمازيغية على

المستوى القانوني غير متساوية مع اللغة العربية التي يعتبرها الدستور اللغة الرسمية للدولة.

ويقــر الإعلامــي والمحلــل السياسي أحســن خلاص، بوجــود اختلاف بشأن هــذه المــادة، فيقول: “المــادة
كبر الثالثة من الدستور المعمول به حاليا بهذه الصيغة تحتاج إلى تعديلات لإعطاء الأمازيغية مكانة أ

قبل التفكير في وضعها ضمن المواد الصماء وخصوم هذه اللغة الذين يطالبون بإزالتها تمامًا”.

ويــشرح المحلــل السياسي لـــ”نون بوســت” موقــف المطــالبين بإضفــاء تعــديلات علــى الصــيغة الحاليّــة
المذكــورة في الدســتور المعمــول، قــائلاً إنهــم “لا يتفقــون مــع عبــارة بكــل تنوعاتهــا اللسانيــة، لأنهــا تعــني
بالنسبة لهم محاولة لتمييعها”، ويشير إلى أن هناك من يقترح إدماج الصيغتين الحاليتين وتصبح

بذلك اللغتان العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة الجزائرية.

يغيــة في خانــة المــواد أمــا النــائب البرلمــاني الســابق محمد حــديبي، فيقــول لـــ”نون بوســت” إن إدراج الأماز
يغيــة مــن أيــدي المتــاجرين بهــا وتــأمين البلاد مــن التجاذبــات المســتقبلية، الصــماء هــدفه ســحب الأماز
يغية تم توظيفه خارجيًا ومحليًا من طرف جهات تهدف ويشير في هذا السياق إلى أن “ملف الأماز
يغيـــة وللأســـف عمـــوم النـــاس لا يـــدركون الأهـــداف إلى خدمـــة أجنـــدات أجنبيـــة تحـــت غطـــاء الأماز

والخلفيات”.
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